
باسل الحاج جاسم

فــي وقــت اتجهت الأنــظــار نحو أوكــرانــيــا 
ــغــــرب، انــدلــعــت  ــيـــا والــ والـــتـــوتـــر بـــن روسـ
ــا  ــيـ ــي آسـ ــ ــان فــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ احــــتــــجــــاجــــات كـ
ــم مــــن أن شـــــرارة  ــرغــ الـــوســـطـــى. وعـــلـــى الــ
أسعار  ارتفاع  الاحتجاجات هي  اشتعال 
ــاب تـــراكـــمـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــع وجـــــــود أسـ الــــــوقــــــود، مـ
ــة أخـــــــــرى، مـــعـــيـــشـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــلــ داخــ
كازاخستان  ارتــبــاطــات  أن  إلا  وسياسية، 
فــي عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة جــعــلــت الــحــدث 
في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة 
دوليا بامتياز. وقد اكتسبت كازاخستان 
كونها  العالمية،  الطاقة  لأســواق  أهميتها 
ــن كــبــار  ــ ــبــــر مــــصــــدّر لــــلــــيــــورانــــيــــوم، ومــ أكــ
المخاوف  أثــار  ما  والفحم،  النفط  منتجي 
شهدتها  التي  الاضطرابات  تداعيات  من 
وعـــــدم اســـتـــقـــرارهـــا عــلــى أســــــواق الــطــاقــة 

وأسعارها.
ــع انـــتـــشـــار الاحـــتـــجـــاجـــات ووصـــولـــهـــا  مــ
إلــى المــاآتــا، أكــبــر مــدن كــازاخــســتــان، طلب 
توكاييف،  جومارت  قاسم  الباد،  رئيس 
ــن مــنــظــمــة مــعــاهــدة  المـــســـاعـــدة الأمـــنـــيـــة مـ
ــــن الــجــمــاعــي  الـــتـــي تــقــودهــا روســيــا  الأمـ
الــتــي الــتــزمــت بــســهــولــة بــإرســالــهــا قـــوات. 
ــد أن دخــــول روســـيـــا عــســكــريــا هــذا  ــؤكّـ ومـ
قــد أقــلــق الــغــرب، لمــا تمتلكه كــازاخــســتــان 
مــن مــــوارد )الــنــفــط والــغــاز والــيــورانــيــوم( 

غازي دحمان

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
إن باده تحاول التأكّد من أن عملية سياسية 
جادّة ستتوصل إلى إنهاء الأزمة السورية. 
ــعـــاده  ــذا الــــكــــام الــــســــؤال عــــن أبـ ــ ويــــطــــرح هـ
ومراميه الحقيقية، والذي يكشف عن وجود 
إشــكــالــيــة جــغــرافــيــة بــــارزة خــلــفــه، فــقــد كــان 
مفروضا إطاق هذا التصريح من موسكو 
وليس من واشنطن كما فعل الصفدي، على 
اعــتــبــار أن روســيــا بــاتــت المــتــحــكّــم الرئيس 
الــســوريــة،  السياسية  العملية  بــمــخــرجــات 
كــمــا بــتــرتــيــب أجـــنـــدات الــتــفــاوض وشـــروط 
الـــحـــل. ولــكــن يــبــدو أن هــــذه الإشــكــالــيــة قد 
تــكــون مــوجــودة لـــدى المــتــلــقــي، وخصوصا 
السورية  بالمقتلة  بالتأثر  متورّطا  كــان  إذا 
إلى درجة تبعده عن قراءة حسابات الدول 
ومصالحها، واعتقاده أن »المنطق يقتضي 
بــأن شخصا ارتــبــط بسفك دمــاء شعبه من 
الأرجــح أن يخرج من المشهد«، على ما قال 
أمــا الوزير  الثاني عــام 2017.  الملك عبدالله 
الــصــفــدي، فمن الــواضــح أن الــواقــعــيــة التي 
اها في نهج السياسة الخارجية 

ّ
بات يتبن

تدفعه إلى عدم اتهام موسكو بإغاق الأفق 
السياسي للحل، على اعتبار أن ذلك لم يعد 
مفيداً، ولا يوصل إلــى أي نتيجة، في حن 
أن الواقعية تتطلب مطالبة الــدول الأخــرى 
تــخــفــيــض ســقــف مــطــالــبــهــا، حــتــى تصبح 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــلــى مـــقـــاس الــــروس 

والإيرانين ونظام الأسد؟
لافـــتٌ أن الــصــفــدي بـــدأ حــديــثــه مــع الإعـــام 
ــكــــام رجــــــل دولـــــــــة، خــــــــالٍ مــن  الأمــــيــــركــــي بــ
»الأردن  إن  بقوله  والبروباغندا،  العواطف 
تــخــدم مصالحها وتتعامل مع  دولـــة  كــأي 
هـــذا المــلــف بــمــا يــحــمــي المــصــالــح الــوطــنــيــة 
الأردنـــيـــة«، وهـــذا حــق لـــأردن لا يمكن لأي 
عــاقــل نــكــرانــه. وربــمــا كـــان المــوقــف الأردنـــي 
أقــل انــتــقــاداً مــن جــانــب معارضي التطبيع 
ــد، نــظــرا إلـــى ظــروفــه الاقــتــصــاديــة  مــع الأســ
والامنية واستضافته أعــدادا من الاجئن 
ــه. المـــوقـــف مــفــهــوم عــلــى هــذه  ــدراتــ تـــفـــوق قــ
الأردنــيــة تعي  الحكومة  الشاكلة، ويــا ليت 

محمود الريماوي

ــة مـــلـــحـــوظـــة  ــمــــاســ ــر حــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــــبــــــدي  الـ
ُ
ت

على  العربية  للقمة  جــديــدة  دورة  لعقد 
أراضــيــهــا، وكـــان مــقــررا مــوعــدهــا أواخـــر 
مارس/ آذار المقبل قبل أن يعلن مساعد 
ــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة،  الأمـ
إرجــاء  نفسها،  الجزائر  زكــي، من  حسام 
القمة إلــى موعد لــم يــحّــدده. ويــأتــي ذلك 
ــة تــعــزيــز  ــاسـ ــيـ ــيــــاق سـ الــــحــــمــــاس فــــي ســ
الــتــي تنتهجها  الــدبــلــومــاســي  الانــفــتــاح 
الجزائر، مع العمل على  تجديد مكانتها 
في العالم العربي وفي العالم. وفي هذا 
ــاءت الــجــولــة الــعــربــيــة لــوزيــر  الإطـــــار، جــ
شملت  التي  لعمامرة  رمطان  الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات ومــــصــــر وقــطــر 
الــســطــور. وذلــك »بغية   حتى كتابة هــذه 
بناء أرضية مشتركة بشأن أجندة القمة 
ــعـــي إلـــــى إنـــجـــاحـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد  والـــسـ
ــيــــات والمـــــخـــــرجـــــات، والــــحــــرص  ــتــــوصــ الــ
عـــلـــى ضــــمــــان تـــمـــثـــيـــل رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
ــه وســائــل إعــام   فــيــهــا«، حــســب مــا أوردتــ

جزائرية.
ومــقــابــل هـــذه الــحــمــاســة لــعــقــد الــقــمــة، لا 
يجد المرء صعوبة في ماحظة أن هناك 
فتوراً عربيا عاما، حيال هذا الاستحقاق 
السنوي، لأسباب عديدة، في مقدمها أن 
تعد  لــم  العربية  الـــدول  مــن  كبيرة  نسبة 
ــر جــمــاعــيــة،  تــتــحــمّــس لــلــعــمــل ضــمــن أطــ
 

ّ
وأنـــهـــا تــفــضــل تــحــديــد خــيــاراتــهــا وشـــق

طريقها وبناء عاقاتها وفقا لما ترتئيه 
ــالــــحــــهــــا. ولـــعـــل  مـــــن أولــــويــــاتــــهــــا ومــــصــ
هـــذا الأمــــر لــيــس جـــديـــدا، فــلــطــالمــا عملت 
الأنظمة السياسية وفق مصالحها أولًا، 
القمم وميثاق  بــقــرارات  لفظي  التزام  مع 
ازداد  الحال  لكن  العربية،  الــدول  جامعة 
وضـــوحـــا  وانــكــشــافــا فــي الــعــقــد الأخــيــر. 
وهـــو مــا انــعــكــس عــلــى بــهــوت شــديــد في 
أنشطتها. ويتصل  الجامعة وفي  مكانة 
بذلك أن دولا عربية لا ترغب في أن تكون 
نقاش،  مــوضــع   وسياساتها  خياراتها 
نــاهــيــك أن تـــكـــون مـــوضـــع اعـــتـــراض من 
عــام، وليس  أطــراف »شقيقة« في محفلٍ 
بعيدا عن عيون مراسلي وسائل الإعام 
ــذا أن تصنيف  مـــن هــ ز 

ّ
وآذانــــهــــم، ويـــعـــز

الـــــدول والأنـــظـــمـــة بـــن دول »كـــبـــيـــرة« أو 
التصنيف  هــذا  ذلــك،  غير  ودول  مركزية 
الضمني، والذي كان مرعيا في الماضي، 
ــعــــمــــولًا بــــــه، إذ طـــــــرأت عــلــيــه  ــم يـــعـــد مــ ــ لـ
تــغــيــيــرات وتـــبـــدّلات، ولــكــن  مــن دون أن 
الدول والأنظمة  تسود قناعة بديلة بأن 
والمــكــانــة، بصرف  الأهمية  فــي  متساوية 
السياسية  الحجوم  والأوزان  النظر عن 
يضاف  والاقتصادية.  والجيوسياسية 
ــــذي  إلــــــى هــــــذا الاضــــــطــــــراب الــــداخــــلــــي الـ

سمير حمدي

ـــم خــصــوصــيــات المــشــهــد  ــن أهـ ربـــمـــا كــــان مـ
حضور  التونسي  والاجتماعي  السياسي 
نــقــابــيــة قــويــة تــســتــأثــر مــنــذ عقود  منظمة 
بــتــمــثــيــلــيــة الـــشـــرائـــح الــعــمــالــيــة ومــوظــفــي 
الــقــطــاع الـــعـــام. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور 76 
سنة على تأسيسها، ظلت مواقف منظمة 
الاتحاد العام التونسي للشغل تتراوح بن 
الــولاء المطلق للسلطة وتمرّدها عليها في 
العاقة بن  أحــيــان أخــرى ضمن حسابات 

أصحاب القرار والقيادة النقابية.
ــعــــشــــر  الــ الـــــــســـــــنـــــــوات  اســــتــــثــــنــــيــــنــــا  وإذا 
لــلــديــمــقــراطــيــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت المـــركـــزيـــة 
النقابية شريكا فاعا في صنع القرار، بل 
لعبت دور الــوســيــط بــن الأحــــزاب والــقــوى 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، فـــإن قـــيـــادة المنظمة 
تجد نفسها في ورطة حقيقية إثر إجراءات 
25 جويلية )يوليو/ تموز( وانفراد رئيس 
ـــة بــرمــتــهــا مــن  ــدولـ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــــــإدارة الــ
دون شــريــك. كــان واضــحــا، منذ الــبــدايــة، أن 
الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن تــخــضــع لــتــجــاذبــات 
القيادة  لم تخف  القوى وتوازناتها، حيث 
الــنــقــابــيــة تــأيــيــدهــا الإجــــــــراءات الــرئــاســيــة 
وإظــــهــــار رغــبــتــهــا فــــي لـــعـــب دور الــظــهــيــر 
ــــذي يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه.  الاجــتــمــاعــي الـ
وصرّحت قيادات نقابية إن الاتحاد يسعى 
إلى المساهمة في مجاوزة مرحلة ما قبل 25 
جويلية، محاولا التنصل من مشاركته في 
إدارة المرحلة برمّتها، وهو ما قابله تجاهل 
رسمي من رئاسة الجمهورية، وصولا إلى 
السخرية من رغبة الاتحاد في تقديم نفسه 
صفا ثالثا، وهو ما عبّر حينها عن حالة من 
القطيعة والجفاء بن الطرفن، دفع الأمن 
الطبوبي،  الدين  الشغل، نور  العام لاتحاد 
إلــى الــقــول إن الاتــحــاد لــن يــقــدّم صكا على 
ــاضٍ لأحـــــد. لــتــتــطــور الأوضـــــــاع بــعــدهــا  ــيـ بـ
نحو إصدار حكومة الرئيس منشورا )عدد 
المؤسسات  كــل  فيه  دعــت   ،)2021 لسنة   20
إلـــى عــدم  الــعــمــومــيــة والــــــوزارات  والإدارات 
التنسيق  الــنــقــابــات إلا بعد  الــتــفــاوض مــع 
المسبق مع رئاسة الحكومة، ما يعني فعليا 
إفقاد الاتحاد أي قدرة على تحقيق مطالب 
كــان يحصل  كما  مباشر،  بشكل  منظوريه 
طـــوال العشرية المــاضــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
المنشور،  أعلنت رفضها  الاتــحــاد  قيادة  أن 
ـــي ضـــربـــا 

ّ
ــــي هــــــذا الـــتـــمـــش واعــــتــــبــــرت أن فـ

للحوار الاجتماعي، وضربا لمبدأ التفاوض 

ــادرة الـــحـــزام  ــبــ ــركــــزي فـــي مــ ومــوقــعــهــا المــ
والطريق الصينية التي تتفرع إلى إيران 
كازاخستان  وحافظت  وروســيــا.  وتركيا 
على سياسة التوازن النسبي بن روسيا 
انهيار  المتحدة، بعد  والــولايــات  والــصــن 
ــد يــخــتــل هـــذا  ــ الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وقـ

التوازن فجأة.
ــح بـــالـــضـــبـــط  مــــا يــأمــل  ــ ــــواضـ مــــن غـــيـــر الـ
وإذا  كــازاخــســتــان،  فــي  تحقيقه  الكرملن 
ــــوارد  حــــاولــــت روســــيــــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـ
ــــاد، فــــســــوف يــنــتــهــي بـــهـــا الأمـــــــر فــي  ــبـ ــ الـ
مواجهة مع الصن، لا تستطيع تحملها 
الــيــوم. ومــع ذلــك، بعد ســنــوات مــن وقــوف 
الكرملن متفرجًا ومشاهدة غزو الولايات 
اقتصاديًا،  كازاخستان  والصن  المتحدة 
ــيــــوم عـــلـــى تـــلـــك الـــــــدول أن تـــراقـــب  ــات الــ ــ بـ
كــيــف ســاعــد الــجــنــود الــــروس فــي حــراســة 
ــــدن الـــكـــازاخـــيـــة، حــيــث تــمــتــلــك شــركــات  المـ
ــــون مـــوبـــايـــل وشـــركـــات  ــــسـ شـــيـــفـــرون وإكـ
أوروبية حقولا ومنشآت في جميع  نفط 
يريدونه  ما  آخــر  لــذا،  كازاخستان.  أنحاء 
هو صراع أعمق هناك. وما أثار المخاوف 
أصــداء  تتردد  أن  الاحتجاجات  في  أيضا 
عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي أكـــبـــر الــجــمــهــوريــات 
الإسامية السوفييتية السابقة في آسيا 
الوسطى وأكثرها ثراءً بالموارد في جميع 
تــشــعــر طاجيكستان  بــيــنــمــا  ــدول،  ــ الــ تــلــك 
ـــا 

ً
ــــان وتـــركـــمـــانـــســـتـــان أيـــض ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ وأوزبـ

وســتــضــعــف الـــتـــوتـــرات الــتــي تــنــتــشــر بن 
الكراهية  بانتشار  والمرتبطة  وآخــر،  حن 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــالـ ضـــــد الــــنــــاطــــقــــن بـ
ــبـــاد. وســتــتــعــزز عـــاقـــات كــازاخــســتــان  الـ
مــع روســيــا والـــدول المــجــاورة بشكل أكبر 
أعضاء منظمتي معاهدة  مع  )خصوصا 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي وشـــنـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
ــدول المــســتــقــلــة(، وســتــتــحــسّــن  ــ ورابـــطـــة الــ
وفي  والسياسية.  الاقتصادية  الــعــاقــات 
الوقت نفسه، ليس واضحا كيف ستسير 
التي  الغربية، سيما  الـــدول  مــع  العاقات 
ترتبط معها الجمهورية بأوثق العاقات 

المالية والاقتصادية، عبر شركات عماقة 
فـــي قــطــاع الــطــاقــة. وســتــكــون هــنــاك آفـــاق 
أخــــرى لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات بـــن الـــــدول في 
الجماعي  الأمـــن  مــعــاهــدة  إطـــار منظمتي 
أداة  ستصبح  التي  للتعاون  وشانغهاي 
موثوقة لموسكو وبكن في إطار معارضة 
ــغـــرب، ولـــــن يــكــون  ــلـ جــمــاعــيــة مــشــتــركــة لـ
مــســتــبــعــدا حــضــور قــــادة الــــدول الأعــضــاء 
فــــي مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمـــــــن الــجــمــاعــي 
ــى الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة في  ــود إلــ ــ ضــمــن وفـ
بـــكـــن لـــدعـــم الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
خلفية مقاطعة دول غربية. المسار الثاني، 
السلطات من  تتمكّن  لــم  حــال  فــي  سلبي: 
للمشكات  الـــجـــذريـــة  الأســـبـــاب  مــعــالــجــة 
فقد  الاحتجاجات،  فجرت  التي  المتراكمة 
ــال روســــيــــا قــواتــهــا  ــ ــ أشـــعـــلـــت ســـرعـــة إرسـ
داخلية  عديدة،  مخاوف  كازاخستان  إلى 
وخارجية، وتحولت إلى أشبه بمواجهات 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بن 
فــئــة مــن الــجــانــبــن، الــكــازاخــي والــروســي، 
ــــوات حــفــظ  ــــف مـــعـــارضـــن قــ وزادهــــــــا وصـ
ــتــــال. ويــنــتــشــر هــذا  ــقـــوات الاحــ الـــســـام بـ
الاتــجــاه فــي كــازاخــســتــان، على الــرغــم من 
الإعان السريع عن الانسحاب. وبالنسبة 
ــذا في  لـــجـــزء مـــن الـــســـكـــان، قـــد يــتــســبــب هــ
ز في 

ّ
القومية، والتي تتعز زيــادة المشاعر 

الــروس  الــنــواب  بعض  مواجهة خطابات 
عن روسية أجزاء من أراضي كازاخستان 

اليوم، وهو ما ستترتب عليه مواجهة بن 
السكان الناطقن بالروسية والكازاخ، ما 

سيذكّر بسيناريو أوكرانيا.
ــيــــوم مــســار  وقـــــد لا يـــهـــم كـــازاخـــســـتـــان الــ
ــا الــــخــــارجــــيــــة وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا فــي  ــهـ ــاتـ عـــاقـ
ــواء مــــع روســــيــــا أو  ــ ــ المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، سـ
أميركا، فهذا سيتحدّد لاحقا، والأهــم من 
تخذه السلطات 

ّ
ذلك بكثير المسار الذي ست

الرئيس السابق،  الــدولــة فــي غياب  داخــل 
نور سلطان نازاربايف، عن المشهد كليا، 
والذي ظل ممسكا بزمام الأمور في الباد، 
من خــال مناصب مفصلية، حتى لحظة 
انـــدلاع الاحــتــجــاجــات مطلع الــعــام، حيث 
رئاسة  توكاييف  الحالي  الرئيس  ــى 

ّ
تــول

الأمن القومي الذي كان نازاربايف يرأسه 
مــدى الــحــيــاة، وأيـــن سيقف رئــيــس الباد 
ــاجـــات، فــجــذور  ــتـــجـ فـــي حــــال عـــــادت الاحـ
ها 

ّ
فــي شق بــعــد، سيما  تعالج  لــم  المشكلة 

بعملية  المتعلق  والسياسي  الاقتصادي، 
انتقال السلطة وصراع النخب والعشائر.

ــقـــول، يــمــنــح عــــدم الاســـتـــقـــرار في  يــبــقــى الـ
كازاخستان، في حال استمراره، أو تجدّده 
عــنــد الــفــنــاء الــخــلــفــي الــجــنــوبــي لــروســيــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ عـــلـــى تـــخـــوم الــــصــــن، الـ
وحـــلـــفـــاءهـــا ورقـــــــة فــــي المــــفــــاوضــــات مــع 
ا 

ً
وأيض بأوكرانيا،  يتعلق  فيما  موسكو، 

في تنافسهم مع الصن.
)كاتب عربي في أستانة(

هذا الأمر، فا داعي لإلباسه ثوبا أكبر منه.
ولــكــن الإشــكــالــيــة فـــي المـــقـــاربـــات الــجــديــدة 
الـــتـــي تـــدعـــو عـــمّـــان إلــــى الــتــعــامــل بــهــا مع 
نظام الأســد، وقد حددتها في » الاورقة«، 
أو المــبــادرة الخاصة بحل الأزمــة السورية، 
والــتــي تــقــوم عــلــى مــبــدأ »خــطــوة خــطــوة«، 
تــوازن بن  تنطوي، من حيث الشكل، على 
تخفيف الــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الــســوري 
ومقدار استجابته للحل السلمي وتطبيق 
مندرجات قــرار مجلس الأمــن 2254، وهذه 
بالمناسبة أمور غير تفاوضية، مثل إعادة 
ــــراج عــن المعتقلن وخـــروج  الــاجــئــن والإفـ
المليشيات الإيرانية. ولكن يظهر أن صانع 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأرجـــنـــيـــة يــنــســى، 
الــــواردة في  المــبــادئ  العملي،  التطبيق  فــي 
»الــاورقــة«، ويتعامل مع الملف من منطلق 
غتُ فاشهد. واضــحٌ أن الأردن 

ّ
اللهم إنــي بل

يــســتــعــجــل الــتــطــبــيــع مـــع الأســــد بــــأي ثــمــن، 
وســبــب زيــــارة الــصــفــدي وتــصــريــحــاتــه في 
واشــنــطــن الــقــيــود الــتــي مــا زالــــت تفرضها 
الــتــطــبــيــع  حـــركـــة  عـــلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
كــــان يطمح  الأردن  أن  ويـــبـــدو  الأســـــد،  مـــع 
لعملية تطبيع سلسة ومرنة تجاه النظام 
الــــــســــــوري، لـــكـــنـــه فــــوجــــئ بـــخـــطـــوط حــمــر 
يسعى  وبالتالي،  حركته.  فرملت  أميركية 
الـــصـــفـــدي إلــــى تــشــكــيــل ضــغــط عــلــى إدارة 
بــايــدن، لتفكيك حزمة قيودها وإطـــاق يد 
الأردن فــي التطبيع مــع نــظــام الأســـد. أكثر 
ــــرف طـــرحـــوا ســابــقــا الـــســـؤال  مـــن جــهــة وطـ
عما يريده الأردن من حراكه تجاه سورية، 
خصوصا أن الــجــزء الأكــبــر مــن مطالبه قد 
ـــق، ســـــواء بــفــتــح طـــريـــق الـــتـــجـــارة مع 

ّ
تـــحـــق

ســوريــة وفــتــح طــريــق الــتــجــارة مــع أوروبـــا 
ولبنان عبر سورية وتشغيل معبر نصيب، 
وكذلك تمرير خط الغاز العربي من سورية 
إلى لبنان. ويدرك صانع القرار الأردني أن 
بقية مطالبه من سورية، وخصوصا عودة 
عــلــى حــقــوقــه  الأردن  الـــاجـــئـــن وحـــصـــول 
المائية في حوض اليرموك، لا عاقة لها لا 
الغربي  بالموقف  ولا  الــدولــيــة،  بالعقوبات 

من النظام السوري!
الــخــشــيــة أن يــتــحــوّل الاســتــعــجــال الأردنــــي 

بــأحــوال عـــدة دول عــربــيــة، مثل  يعصف 
ــمــــن، وحــــيــــث لا  ــيــ الـــــســـــودان ولـــيـــبـــيـــا والــ
تــمــلــك هــــذه الــــــدول مـــا تـــقـــدّمـــه لــغــيــرهــا، 
وهـــي الــعــاجــزة عــن تــقــديــم الأمـــن والأمـــل 
لــشــعــوبــهــا وبــلــدانــهــا، فــضــا عــن أحـــوال 
ـــطـــبـــق عـــلـــى دول أخـــــــرى، مــثــل 

ُ
خـــانـــقـــة ت

سورية وتونس ولبنان والعراق، وحيث 
تتعرّض شعوب هذه البلدان إلى أزمات 
ضـــاغـــطـــة ومـــتـــراكـــبـــة، ويـــصـــعـــب تــقــديــم 
لتقديم  إرادة  هناك  كانت  إذا  لها  العون 
ــراف الــنــافــذة  ــ هـــذا الـــعـــون، إذ تــعــمــل الأطـ
ــذه الـــــــدول عـــلـــى قــصــر  ــ والمـــتـــنـــفـــذة فــــي هـ

الدعم عليها. 
وســوى ذلــك، يصعب الإقـــرار بــأن العالم 
ــــدا أو شــبــه مــوحّــد،  الــعــربــي مـــا زال واحـ
إذ تــتــعــدّد الــخــيــارات الــســيــاســيــة وبــنــاء 
ــع الـــعـــالـــم  ــ الـــــعـــــاقـــــات والــــتــــحــــالــــفــــات مــ
الــخــارجــي إلـــى درجـــة الــتــضــارب، خافا 
لما كان عليه الوضع، حتى نهاية الألفية 
الــســابــقــة، حــن كـــان هــنــاك حــد أدنـــى من 
الالتقاء والالتزام، على الرغم من اختاف 
السياسية،  السياسات وطبيعة الأنظمة 
إذ كـــان الــخــروج عــن الإجــمــاع آنــــذاك إمــا 
أو يتم بطريقة متكتمة ووراء  مــحــدودا، 
الكثيف، مع محاولة  التعتيم   ستار من 
الــتــوفــيــق )أو الــتــلــفــيــق( بـــن ســيــاســات 
فــعــلــيــة  والــــتــــزامــــات عـــامـــة مــعــلــنــة. وقــد 
القمم  ــرارات  قـ الأمــر الآن، ولــم تعد  تغير 
مع ميثاق الجامعة مرجعا يتم الاحتكام 
 

ٌّ
إلــيــه والــتــذكــيــر بــه، كما لــم يعد لــه محل

ــات الــســيــاســيــة الــرســمــيــة إلا  ــيــ فـــي الأدبــ
ــدر و»بــــحــــكــــم الــــــعــــــادة«. وإلــــى  ــ فــــي مــــا نــ
مــا هي  ر معها تحديد 

ّ
بــات يتعذ درجـــةٍ 

ــاع، أو  ــ ــمـ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة مـــحـــل الإجـ
 التي يتم التوافق على الخوض بشأنها 
 مـــــــع الأطــــــــــــــــراف الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وكـــــانـــــت 
ــق، الــقــضــايــا  ــ ـــن حـ ــمّـــى، مــــن قـــبـــل وعــ تـــسـ
ــيــــة الـــــعـــــادلـــــة. وقـــــــد تـــــم الـــتـــخـــلـــي  الــــعــــربــ
ولمصلحة  القناعات،  هــذه  عــن  تدريجيا 
ــاب الـــى  ــســ ــتــ ــةٍ مـــتـــعـــالـــيـــةٍ تــــدّعــــي الانــ ــغــ لــ
العصر،  وتزعم، بن سطور خطابها، أن 
إقليمية  أو  قومية  قضايا  للعرب  ليس 
إن قضايا  إذ  بــهــم،  أو جــمــاعــيــة خــاصــة 
الــــعــــالــــم، عـــلـــى غــــــرار مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
التكنولوجيا  وتوطن  الذكية  والتنمية 
قضاياهم  هي  النظيفة  الطاقة  واعتماد 

دون غيرها!
وعلى هذا، فإن نسبة معتبرة من أعضاء 
مــحــفــل الــقــمــة هـــم أول مـــن يــضــيــق بــهــذه 
التردّد  ويبدي  منها،  ويتفلت  المناسبة، 
بــشــأن المــشــاركــة بــهــا، ويــلــجــأ إلــى إرجــاء 
إبـــداء المــوافــقــة إلــى آخــر أمــد ممكن، وإذا 
ــى مـــســـتـــوى تــمــثــيــلــي.  ــ ــارك فــعــلــى أدنــ ــ شــ
ـــت عــن 

ّ
دع عـــنـــك الـــشـــعـــوب الــــتــــي انـــفـــض

الــســامــر، بــعــد أن استنفد أغــراضــه،  هـــذا 

ــة. ولـــم  ــيــ ــدولــ ولــــقــــوانــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــ
تتجاوز ردة فعل الاتحاد حالة التعبير عن 
لــردود  خــافــا  الــــوزاري،  بالمنشور  التنديد 

أفعاله المعتادة زمن الديمقراطية.
ــيـــادة الــنــقــابــيــة خــافــتــا في  ــقـ ظـــل صــــوت الـ
إجــراءات  الديمقراطية، في ظل  الــدفــاع عن 
متسارعة بدأت بتجميد البرلمان المنتخب، 
ووصولا إلى الحكم بالمراسيم، وهو ما طرح 
أكثر من سؤال بشأن طبيعة الخيارات التي 
وبعد  الحالية.  النقابية  القيادة  تنتهجها 
لقاء الأمن العام لاتحاد الشغل نور الدين 
الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، 
النقابية  الــقــيــادة  أن  كـــان واضــحــا  أخـــيـــرا، 
لــإمــاءات  الــخــضــوع  نحو  تسير  الحالية 
حــفــاظــا عــلــى مــصــالــحــهــا، فــالمــنــظــمــة الــتــي 
ــقـــد مـــؤتـــمـــرهـــا فــــي الــشــهــر  تـــســـيـــر نـــحـــو عـ
المقبل )فبراير/ شباط(، وتسعى من خاله 
للمنظمة،  الـــداخـــلـــي  الـــقـــانـــون  تــغــيــيــر  إلــــى 
بــمــا يسمح لــلــقــيــادة الــحــالــيــة بــالاســتــمــرار 
فــي مــواقــعــهــا، وهـــو مــا تــعــتــبــره المــعــارضــة 
المنظمة،  داخــــل  حقيقيا  انــقــابــا  الــنــقــابــيــة 
وإعان انتهاء الديمقراطية داخلها، ونهاية 
القيادية فيها،  المناصب  التداول على  زمن 
ولأن قــيــادة الاتــحــاد تــدرك أن خيارها هذا 
تجد  الكافية  القانونية  الشرعية  يملك  لا 
القائمة  للسلطة  لتتنازل  مستعدّة  نفسها 
وتلبية مطالبها في سبيل استمرار هيمنة 
هـــذه الــقــيــادة عــلــى المــنــظــمــة. كـــان متوقعا، 
وفــــي ظـــل قـــانـــون المــيــزانــيــة الــجــديــد لسنة 
الــذي عرضته حكومة نجاء بــودن،   ،2022
المــعــارضــن  الــشــغــل أول  اتـــحـــاد  يـــكـــون  أن 
التي  لها، فوثيقة الإصاحات الاقتصادية 
ــتــهــا الــحــكــومــة اســتــجــابــة لاشــتــراطــات 

ّ
تــبــن

من  الدولي، تتضمّن حزمة  النقد  صندوق 
تجميد  مــن  فيها  بما  القاسية،  ــراءات  الإجــ
ــات لــلــوظــيــفــة  ــ ــدابــ ــ ــتــ ــ لـــــأجـــــور ووقــــــــف الانــ
العمومية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، 
وصولا إلى تخفيض عدد موظفي الدولة، 
وعــــدم اعــتــمــاد الاتــفــاقــيــات مــع الــحــكــومــات 
الموظفن،  أجــور  بــزيــادة  المتعلقة  السابقة، 
إجراءات قاسية ومؤلمة تمسّ جوهر الملف 
ــى الاتـــحـــاد الــعــام 

ّ
ــــذي يــتــبــن الاجــتــمــاعــي الـ

التونسي للشغل العمل عليه، والدفاع عن 
جرى  مــا  أن  غير  العاملة،  الطبقة  مصالح 
هو نوع من تبادل المصالح، حيث يصمت 
ــاد عـــن هــــذه الإجــــــــــراءات، اســتــجــابــة  الاتــــحــ

لطلب حكومة الرئيس. 
)كاتب تونسي(

بــتــهــديــد مـــن أفــغــانــســتــان المـــجـــاورة الــتــي 
الرئيس  تحكمها حركة طالبان. وقد قال 
ــــن آســيــا  ــــي، بــــوتــــن، مـــــــــرارًا، إن أمـ ــــروسـ الـ
ــبـــاده، وقــــد نشر  الــوســطــى أمــــر حــيــوي لـ
قوات روسية لتأمن حدود طاجيكستان 
الــضــعــيــفــة مـــع أفـــغـــانـــســـتـــان. وتــاريــخــيــا، 
كــانــت مــوســكــو قــلــقــة بــشــأن أمـــن الــحــدود 
على  تقريبًا  لروسيا  والغربية  الجنوبية 

قدم المساواة.
نــجــحــت ســلــطــات كـــازاخـــســـتـــان، مــبــدئــيــا، 
بعد دخول  الباد،  في  الهدوء  باستعادة 
الــســام مــن منظمة معاهدة  قـــوات حــفــظ 
ــن الــجــمــاعــي، والــتــي ينظر عــلــى أنها  الأمـ
وتا  الــروســيــة.  الطريقة  على  ناتو  حلف 
ذلك سرعة إعان نجاح مهمة تلك القوات، 
ــدة حــفــظ الـــســـام من  ــدء انــســحــاب وحــ وبــ
ــا.  ــهـ ــولـ ــــن وصـ ــد أيـــــــام مـ ــعـ ــة بـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
وفــــي حــــال تــمــكّــنــت الــســلــطــات مـــن إجــــراء 
ــة والاقــتــصــاديــة التي  الإصــاحــات الإداريــ
إقالته  الرئيس توكاييف، بعد  بها  تعهد 
ــار  ــعـ ــة وتـــجـــمـــيـــد قـــــــرار رفــــــع أسـ ــكـــومـ الـــحـ
الوقود، تماشيا مع مطالب الاحتجاجات، 
فــســيــكــون أمــــام كــازاخــســتــان مـــســـاران في 

عاقاتها مع روسيا.
الأول، إيجابي: في حالة العودة السريعة 
ــرار فــــي غـــضـــون ثـــاثـــة إلـــى  ــقــ ــتــ إلـــــى الاســ
أربــعــة أشــهــر، ستدخل العاقات بــن نور 
ســلــطــان ومــوســكــو مــرحــلــة تــكــامــل أعــمــق، 

فـــي الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام الأســـــد إلــــى ورقـــة 
يــســتــثــمــرهــا الأخـــــيـــــر، وتــــجــــد الـــخـــارجـــيـــة 
القيام بدور  إلــى  الأردنــيــة نفسها مضطرّة 
شركة عاقات عامة لتبييض أفعال الأسد 
ومــحــو جــرائــمــه وتــقــديــمــه بــصــورة جــديــدة 
في سورية، بذريعة أن الهدف خدمة عملية 
الـــســـام الـــســـوريـــة؟ فـــســـؤال الــصــفــدي عــمّــا 
في  ســـام حقيقية  هــنــاك عملية  كــانــت  إذا 
اتهامات واضحة لجهات  سورية يتضمن 
غــيــر الــنــظــام الــســوري بــعــدم الــجــدّيــة، وهــو 
مــا يتناسب مــع الــســرديــة الــروســيــة، بعدم 

واقعية المعارضة ولا جدّية واشنطن.
ــوّل قــضــيــة  ــتــــحــ ــن أن تــ ــ ــيـــة أيــــضــــا مـ الـــخـــشـ
الاستعجال في التطبيع مع نظام الأسد إلى 
قضية إستقطابية بن الدول العربية التي 
ما زال كثير منها يرفض فكرة التطبيع من 
أســاســهــا، مــا دامــت الأمـــور لــم تتغيّر، ومن 
ــة الــســوريــة إلـــى مكان  شـــأن ذلـــك أخـــذ الأزمــ
آخر، خصوصا وأن الدول المؤيدة للتطبيع 
تفعل ذلــك تحت شــعــارات كــبــيــرة، مــن نوع 
ــــوري والمـــصـــلـــحـــة  ــســ ــ مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الــ
الــقــومــيــة، لــكــن المـــؤكّـــد أن ســبــب رفــــع هــذه 
الشعارات إدراك أصحابها صعوبة ابتاع 
الــرأي العام التطبيع مع نظام الأسد ما لم 

يتم تغليفه بقضايا كبرى.
)كاتب فلسطيني(

وبــات هيكا خاويا إلا من كــام مكرور، 
لا يُــلــزم أصــحــابــه بــشــيء بــصــرف النظر 
ــلــــى الـــــــــقـــــــــرارات، فــقــد  ــــع عــ ــيـ ــ ــــواقـ ــتـ ــ عــــــن الـ
ــون والمــــحــــكــــومــــون عــلــى  ــمــ ــاكــ ــحــ بـــــــات الــ
الــتــقــاء وقــنــاعــة مــتــبــادلــة بــأنــهــا ليست 
إعـــامـــيـــة تقتضيها  مــنــاســبــة  ــن  مـ أكـــثـــر 
ــلـــيـــهـــا الـــــعـــــادات  الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات، وتـــمُـ
الموروثة في التقاء عدد من القادة العرب، 
ــان يــســمّــى »الـــعـــمـــل الــعــربــي  ــا كــ ــا  لمـ ــعـ دفـ

المشترك«.
ويُــحــســن الــبــلــد المــضــيــف صــنــعــا لـــو أنــه 
ــف مـــن الــحــمــاســة الـــشـــديـــدة لعقد 

ّ
يــتــخــف

القمة على أراضيه، وذلك حتى لا ينعكس 
إخفاق هذا الحدث )لو انعقد(، أو خروجه 
على  وضعيفة،  روتينية  باهتة  بنتائج 
الــبــلــد المــضــيــف، والـــــذي  يــبــدو مــســتــعــدّا 
ــيـــع وفــــــي ســـائـــر  ــمـ لـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــجـ
الاتــجــاهــات، مــا عــدا الــجــار الأقـــرب، وهو 
المـــغـــرب، حــيــث جـــرى قــطــع الــعــاقــات مع 
الــربــاط، وقــبــل أن تــقــوم الأخــيــرة بعاقة 
أبيب. ويصعب   تل  وثيقة ومتشعبة مع 
ــة مــع  ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ ــــور عـــــــدم انــــعــــكــــاس الـ ــــصـ تـ
المـــغـــرب عــلــى أجـــــواء الــقــمــة ومـــداولاتـــهـــا 
ويُقدّر  للجزائر  يُحسب  وإذ  ونتائجها. 
ــدّداً مــــن شـــأن  ــجــ ــــاء مــ ــ ــــى الإعـ ســعــيــهــا إلـ
وتجديد  عربيا،  فلسطن  قضية  مكانة 
درجـــة تسمية  وإلـــى  الالــتــزام بنصرتها، 
وتسبيق  فلسطن«،  »قــمــة  المقبلة  القمة 
ـــ 300 مــلــيــون   ذلــــك بــتــقــديــم دعــــم مـــالـــي بـ
على  الفلسطينية، عاوة  للسلطة  دولار 
دعوة الفصائل إلى العاصمة الجزائرية، 
فـــي مــســعــى جـــديـــد إلــــى ردم خــافــاتــهــا 
المضيف  للبلد  ذلــك  يحسب  إذ  المــعــيــبــة.. 
ــعــقــد لــيــوم 

ُ
ــمّـــن، فـــالـــراجـــح أن قـــمّـــة ت ــثـ ويُـ

وبــعــض يــــوم لـــن تــفــلــح، عــلــى الـــرغـــم من 
حــســن الــنــيــات فـــي تــغــيــيــر واقــــع رســمــي 
عــربــي، يــتــنــكّــر لــقــراراتــه عــلــى مـــدى أزيــد 
مــن سبعة عــقــود، وحــتــى لـــقـــرارات الأمــم 
الــقــضــيــة،  ــهـــذه  الـــعـــاقـــة بـ المـــتـــحـــدة ذات 
زالــت تحتل مكانها في وجــدان  التي ما 
ــال  ــغـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الانـــشـ ــعــــوب، عـ ــشــ الــ

بقضايا حياتية حارقة.
ويـــبـــقـــى فــــي هـــــذا المــــجــــال الإشـــــــــارة إلـــى 
أن عــــــودة ســــوريــــة إلـــــى جـــامـــعـــة الـــــدول 
ــراراتٍ تــلــغــي قــــراراتٍ  ــ الــعــربــيــة تــتــطــلــب قــ
أبــدى  وقــد  عضويتها،  بتجميد  ســابــقــة 
ومسبقة   

ً
مبكرة  

ً
حماسة المضيف  البلد 

قـــراراتٍ تجُبّ  الــشــأن، وقبل صــدور  لهذا 
ــا ســـبـــق، عــلــمــا أن الـــشـــعـــب الــــســــوري،  مــ
عــلــى أرضــــه وفـــي المــنــافــي الاضـــطـــراريـــة، 
والــذي ياقي الأهــوال يستحق الالتفات 

والإصغاء إليه.
)كاتب من الأردن(

كازاخستان... أزمة داخلية والحدث دولي

في »واقعية« السياسة الأردنية 
تجاه الأسد

من ينشغل بالقمة العربية المقبلة؟

اتحاد الشغل التونسي... 
حسابات وتنازلات

إذا حاولت روسيا 
السيطرة على موارد 
البلاد ينتهي بها الأمر 

في مواجهة مع 
الصين

يستعجل الأردن 
التطبيع مع الأسد 
بأي ثمن، وفوجئ 

بخطوط حمر 
أميركية

يصعب  الإقرار بأن 
العالم العربي ما 

زال  واحدا، إذ تتعدّد 
الخيارات السياسية 

وبناء التحالفات مع 
العالم الخارجي إلى 

درجة التضارب

آراء

معن البياري

اتفاق نووي مع إيران،  إلى  الروسية، والعودة  التحدّي الصيني، والطموحات  أمّا وأن 
هي أولى مشاغل السياسة الخارجية الأميركية في ولاية الرئيس جو بايدن الراهنة، 
ــة« للإدارة 

ّ
فإن أمرا كهذا يُفترض أن لا يعني انعدام فاعليةٍ أميركيةٍ، أو غياب أي »دال

 في غير منطقة، فالحديث 
ٌ

 مما هو ماثل
ٍّ

الديمقراطية في البيت الأبيض في غير ملف
أمنها  وتــرى  زال صالحا،  ما  توصيفٍ  في  الإمبريالية  العظمى،  بالدولة  ق 

ّ
يتعل إنما 

القومي ومصالحها موصوليْ، بكيفيةٍ أو بأخرى، بكل مجريات العالم ومستجدّاته، 
ومواجهة  الديمقراطية  بــايــدن مسألة  الــرئــيــس  اخــتــار  ـــا 

ّ
ولم وهــنــاك.  هنا  نسبيا  وإنْ 

ــاع حــقــوق الإنــســان مــن ركــائــز السياسة الخارجية  الــدكــتــاتــوريــات والنظر فــي أوضـ
لإدارته، فإن من راقب أداء هذه الإدارة بشأن أحوال المنطقة العربية لا يقع على ما يمكن 
الاعتداد به على صعيد البناء على هذه الركائز المدّعاة، فضلا عن أنه سيرى أن آمالا 
متواضعة مرّت على خواطر عرب كثيرين أن تعمل طواقم بايدن على إنجازٍ منظورٍ 
ة من انتهاكات لحقوق الإنسان، في الحياة أولا، وفي 

ّ
يُنهي، ما أمكن، أوضاعا شــاذ

الأمن والأمان تاليا. ولأن بايدن صهيوني غير يهودي، على ما قال مرّة، ولأن الانحياز 
إلى إسرائيل والدفاع عنها هما من أوتــادٍ راسخةٍ في السياسة الأميركية الخارجية 
)والداخلية أيضا(، فإن الذي تابع أداء الإدارة سيُشيح بصره عن إسناد الأخيرة، في 
مايو/ أيــار الماضي، عــدوان جيش الاحتلال على قطاع غــزة، واعتداء حكومة نفتالي 
بينت ويائير لبيد على فلسطينيي القدس. وسيرى، في الوقت نفسه، أنها )الإدارة( 
أعادت الالتزام الأميركي المالي في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي الفلسطينيي 
)أونروا(. لعل الحرب المستمرّة منذ سبع سنوات في اليمن كانت الشأن الذي استأثر 
بقسط أوفر في الآمال التي جرى انتظار أن تجتهد إدارة بايدن في سبيل تحقيقها، 
بتحرير هذا البلد من نكبة الاقتتال الأهلي المربوط بما هو إقليمي، وإنقاذ ناسه من 
البؤس الــذي يتضاعف يوما بعد يــوم، غير أن خيبة تلك الآمــال لم تكن وحــدَهــا ما 
ساعا، 

ّ
عوين في العام الذي اكتمل أول من أمس، وإنما زادت الحرب حدّة، وشهدت ات

وظلت العربية السعودية والإمارات في مرمى الحوثيي بالمسيّرات وغيرها، واستهداف 
منشأة قرب مطار أبوظبي، الاثني الماضي، معطىً بالغ الحساسية في هذا الحال. ولم 
تصنع إدارة بايدن شيئا ذا بــال، سوى تخصيصها مبعوثا منها إلى اليمن، اسمُه 
ليندر كينغ، أمكن له زيــارة صنعاء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم لم يجد 
ما يقوله في جولةٍ أدّاهــا أخيرا سوى أن »نهجا إقليميا موحّدا هو اللبنة الأساسية 
لتحقيق السلام في اليمن«، وبدا أن على اليمنيي في بلدهم أن يعدّوا قتلاهم جرّاء 
القصف شبه اليومي إلى أن يُعثر على هذا النهج.  .. ساعة كاملة أمضاها مستشار 
الأمن القومي، جاك سوليفان، يتحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، غداة 
إعلان الأخير إجراءاته التي تطاول فيها على الدستور، في يوليو/ تموز الماضي، طرح 
فيها دعم الولايات المتحدة العودة إلى المسار الديمقراطي، من دون أن يطلب من سعيّد 
ت هذه المكالمة، كما اثنتي مثيلتي 

ّ
ى عليه(. وقد دل

ّ
العدول عن حل البرلمان )أو يتمن

أجراهما وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع سعيّد، في نهاية يوليو وفي نوفمبر/ 
تشرين الثاني، على أنــه كــلامٌ فــي كــلام مــا يجهر بــه المــســؤولــون الأميركيي بشأن 
الحادث في تونس، أي إجهاز سعيّد على بديهيات الديمقراطية، فقد كان من عجيب 
القول أن يُخطرنا بلينكن إن هذا أبلغه أنه يتصرّف »وفق الدستور«! لنرى أن تعليق 
الإدارة الأميركية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 130 مليون دولار، من المعونة العسكرية 
الأميركية لمصر، إلى حي اتخاذ السلطة في مصر خطوات لتحسي أوضاع حقوق 
حه لانتخابات الرئاسة، إنه لن 

ّ
سق مع قول بايدن، في حملة ترش

ّ
الإنسان، إجراء يت

يعطي دكتاتور ترامب المفضل )عبد الفتاح السيسي( شيكا على بياض، ولنرى إن ما 
شاع عن ضغوط أميركية على النظام في مصر نجحت في الإفراج عن بضع معتقلي 
ها وتفاصيلها، 

ّ
رأي أخيرا، غير أن قضية حقوق الإنسان في مصر، بمختلف حواف

لا يُتعامل معها بهذه الكيفية، ولا يمكن أن تبيع إدارة بايدن معتنقي الديمقراطية هذا 
ضغوطا جدّية على السلطة في مصر. هي مقاطع أميركية في ثلاثة بلدان عربية، 
في الوسع ضمّ سورية المتروكة أميركيا للروس والإيرانيي، تفيد بأن إدارة بايدن لم 
 أبدا بالشجاعة الأخلاقية، ولم تتصف بالحيوية والفاعلية السياسية، في المنطقة 

ّ
تتحل

العربية، وهذا موجز قولٍ شرحُه يطول.

باسل طلوزي

مــاري  الاقــتــصــاديــة،  المستشارة  بــخــبــرات  الأردنــيــة استعانتها  المــالــيــة  ــــوزارة  ل يُحمد 
أنطوانيت، المتخصّصة في شؤون الجوع، سيما اقتراحها أن يتناول الشعب الفرنسي 

 من الخبز الذي لم يكن يقوى على تأمينه جرّاء فقره المدقع.
ً

البسكويت، بديلا
ولئن كان اقتراح أنطوانيت قد أخفق في القرن السابع عشر؛ لكونه جاء متأخرًا بعض 
الشيء إثر انــدلاع مقدّمات الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر، من جهة، ولأن 
البسكويت نفسه لم يكن متوفرًا آنذاك بأسعار في متناول الشعب الهائج، فإن الاقتراح 
نفسه لقي ترحيبًا من مسؤولي المال والضرائب في الأردن، لكن مع تعديل طفيف، 
قوامه خفض الضريبة على البسكويت بمقدار 5%. وبهذا سيكون الشعب الأردني 
قــادرًا على ابتياعه وتناوله، وستسقط حينها سائر حججه وأعــذاره المتعلقة بغلاء 
الأسعار، وضيق ذات الحال. الأمر ليس طرفة، وإنْ كان يفوق الطرفة، فالقرار اتخذ قبل 
أيام، بخفض الضرائب على فئات من السلع الكمالية، بغية »تحريك الأسواق« الجامدة 
منذ أعوام، وإنعاش الاقتصاد، من دون أن تنسى الحكومة، بالطبع، قرن هذه القرارات 
بكثير من أدوات الطرب الإعلامي، لإظهار حرصها على دعم المواطن المكبّل بالضرائب 
والفواتير والقروض، وسوء التخطيط، والمحاصر بتداعيات الجائحة التي رفعت نسب 
الفقر والبطالة إلى أرقام فادحة الخطورة. لا أحد يعلم كيف يُدار الاقتصاد في الأردن، 
وعلى أي نظريةٍ يسير، باستثناء نظرية »التخبّط« التي يبدو أنها مبرمجة ومخطط 
لها لتكون كذلك، فالأردن يكاد يكون البلد الوحيد الذي يعالج الأزمة بالأزمة، فإن ارتفع 
، سرعان ما يستحدث »الكينزيّون« الجدد ضريبة جديدة تزيد 

ً
منسوب الفقر مثلا

الأوضاع سوءًا، على غرار ضريبة المبيعات التي جاء توقيتها في ذروة الأزمة التي تلت 
. وقبل أقل من بضع سنوات، في 

ً
تعويم الدينار، فعمّقت أزمة الغلاء المستفحل أصلا

عهد حكومة هاني الملقي، فرضت ضرائب خيالية على معظم السلع وأدوات الإنتاج 
ع الأردن معاهدة وادي 

ّ
ا. وعندما وق المستوردة، في وقتٍ كان فيه المواطن يختنق حرفيًّ

عربة مع إسرائيل، كان أحد الوعود التي تذرّع بها الموقعون قطف ثمار السلام، وإغداق 
ا 

ً
البلد بالاستثمارات والأموال، بما يشبه أيام الطفرة النفطية، ثم اكتشف المواطن لاحق

أن وضعه المعيشي قبل »السلام« كان أفضل بكثير بعده، وأن المستفيد الوحيد كان 
ا جديدة لتصريف بضائعه المكدّسة، وأن ميزان 

ً
الطرف الإسرائيلي الذي وجد سوق

الصادرات كان يميل لصالح »أبناء العمومة«، بحكم التطوّر التكنولوجي الذي أفلحت 
ا جديدًا نادى  ا اقتصاديًّ

ً
فيه إسرائيل وأخفق فيه العرب. ثم جاءت الخصخصة عنوان

به أصحاب القرار في الأردن، انسجامًا مع متطلبات العولمة واتفاقيات التجارة الدولية، 
من دون معرفة حقيقية بالطرق والوسائل الكفيلة بتجنيب البلد أن يكون يتيمًا على 
موائد اللئام، فكانت الحصيلة كارثة اقتصادية كبرى، هزّت أركان الدولة، وجعلت من 
، لكن على خجل، وبلا ضجيج، 

ً
 ملحّة، وهو ما حدث فعلا

ً
مراجعة هذا النهج ضرورة

 واحدٌ عناء الاعتذار للشعب عن هذه الخطيئة الفادحة التي 
ٌ

ف مسؤول
ّ
في حي لم يكل

فاقمت المديونية، وعمّقت الفقر والبطالة، وأجهزت على معظم الطبقة الوسطى.
الــذي لا يعمل  العمل ليس  العاطل عن  ومــن مفارقات الوضع العيشي في الأردن أن 
 من يعمل بوظيفة واحدة فقط؛ لأن مردودها المالي لا 

ّ
فحسب، بل تشمل البطالة كل

أو  أن يعمل بوظيفتي  الفرد  المطلوب من  الرئيسية، وبــات  المعيشة  يؤمّن أساسيات 
ا. ب بالغ الصعوبة في بلد تتآكل فيه فرص العمل يوميًّ

ّ
ا، وهو متطل أكثر ليكتفي ذاتيًّ

ا جديدًا، برأي السادة   سحريًّ
ًّ

 »ماري أنطوانيت« بشأن البسكويت حلا
ّ

والآن؛ يأتي حل
وعلى  الأساسية،  السلع  على  الضرائب  تخفيض  يسري  أن  فبدل  المالية،  وزارة  في 
المشتقات النفطية، التي لا يعرف حتى فيثاغورس نفسه طريقة تسعيرها الشهريّ، 
تلجأ الحكومة إلى تخفيض الضريبة على سلع هامشية، أجزم أن المواطن شطبها من 
 

ّ
، كالبسكويت و»الجاتوه« وغيرهما. عمومًا، هو اقتراح يستحق

ً
قائمة حياته أصــلا

البحث والتمحيص، وقد ينتظر الأردنيون »ثمار« تخفيض ضريبة البسكويت، كما 
ا، لكن على من يستعينون بنظرية »مــاري أنطوانيت« 

ً
انتظروا »ثمار السلام« سابق

ا مصير صاحبة النظرية عقب نجاح الثورة الفرنسية.
ً

الاقتصادية أن يدرسوا أيض

بيار عقيقي

يــقــرّر مصيرها عــقــوداً طويلة.  أن  أمـــام منعطفٍ حــسّــاس، مفترض  أوكــرانــيــا  تقف 
كل ما يجري في هــذه الأيــام يسبق إعصاراً ما على وشــك الهبوب، والاصطفافات 
لا بــدّ منها. لا مكان للرمادية خــلال الأيـــام المقبلة. إمــا أن تكون مــع أوكــرانــيــا أو مع 
روسيا. البريطانيون ينقلون ذخائر بالجملة إلى كييف، أبرزها منظومة »أن أل إيه 
دبليو« المحمولة على الكتف، والقادرة على مواجهة الدبابات الروسية. تؤدّي لندن هنا 
دور واشنطن في كابول في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حي مرّر الأميركيون 
أنصار  السوفييتي، وضمنهم  الــغــزو  الأفــغــان ضــد  للمجاهدين  صــواريــخ ستينغر 
 إلى تقهقر السوفييت، 

ً
أسامة بن لادن. غيّرت تلك الصواريخ مجرى المعارك، وصولا

وعودتهم إلى بلادهم. ليس من الضرورة أن يتكرّر الأمر نفسه في أوكرانيا، ولكنه 
قد يتكرر أيضاً. الأميركيون ليسوا حاسمي، وافقوا على إرسال أسلحة إلى كييف، 
لكنهم قرّروا عدم التورّط عسكرياً، مع التلويح بفرض عقوبات قاسية على روسيا، 
على الرغم من الجلبة التي أحدثها تصريح الرئيس جو بايدن، مساء الأربعاء الماضي، 
بأن فرض العقوبات على روسيا مرتبط بمدى توغلها في الأراضي الأوكرانية. بمعنى 

لتم كيلومتراً.
ّ
لتم متراً فستكون عقوبتكم أقل مما لو توغ

ّ
آخر: إنْ توغ

وســط كل هــذا تقف ألمانيا في مكان آخــر. لا تهدد بتوقيف »نوردستريم 2«، الغاز 
الروسي الذي يموّن البلاد، خصوصاً حوض منطقة الرور الصناعية. وترفض بيع 
الرغم من نفوذ أنجيلا ميركل  ن، على 

ّ
إلــى أوكرانيا. ولــم تتمك أسلحة، ولــو دفاعية، 

سابقاً، من فرض اتفاقي »مينسك 1« و»مينسك 2« في عامي 2014 و2015 على 
أطـــراف القتال فــي الــشــرق الأوكــرانــي. ومــع سماع قــرع طبول الــحــرب، يجلس الألمــان 
الــنــهــر، وكـــأن لا شــيء يحصل بــي البحر الأســـود وأعلى  على الضفة الأخـــرى مــن 
البلطيق، حتى لو كانت وزيرة خارجيتهم، أنالينا بيربوك، تجول بي كييف وموسكو 
وبروكسل. تريد برلي الإيحاء بقدرتها على ممارسة دور وسطي، لكنها لن تنجح 
في ذلك، كونها محكومة بالغاز الروسي من جهة، وبالتاريخ الحديث من جهة أخرى. 
 ألمانيا التصرّف بما تراه مناسباً لوجودها حماية لشخصيتها الاقتصادية 

ّ
من حق

ـ الاجتماعية التي صنعتها في العقود الماضية، غير أن إثبات حضورها قوة وسطية 
فاعلة لم يعد يستلزم حراكاً دون المستوى، خصوصاً أن ميركل اعتادت، في أوقات 
كثيرة، أن تتواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتي، من دون مقدمات. وهو ما 
سهّل خلافاتٍ عديدة سابقاً. التاريخ أكبر من مجرّد محطة ميدانية. ألمانيا صنعت 
هــذا »الــوحــش« الروسي الرابض في الشرق. صنعته أفكار كــارل ماركس في ثــورةٍ 
متوثب  اتــحــاد سوفييتي  إلــى  المتقهقرة  القيصرية  روســيــا  نقلت  عاصفة،  بلشفيةٍ 
في حينه. أطعم أدولف هتلر هذا »الوحش« في حصار لينينغراد )سانت بطرسبرغ 
ـ  الثانية )1939  العالمية  الحرب  حالياً( وملحمة ستالينغراد )فولغوغراد حالياً( في 
1945(. ولم تسقط ألمانيا النازية سوى حي قرّر التلاميذ التمرّد والزحف إلى برلي 
ك السوفييت في 1991، وعبور الوريثة روسيا تسعينيات 

ّ
في 1945. حتى أنه بعد تفك

مرعبة، كان لا بدّ من عودة ما لرأس هرم صلب، ولم يكن هناك أفضل من الجاسوس 
الأفكار موروثات  أن  الشرقية. صحيحٌ  ألمانيا  أرحــام  المصنوع من  بوتي،  فلاديمير 
وتمازج أفكار سابقة مبنية على البيئة التي ننتمي إليها، مع كل عناصرها المناخية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية، إلا أن التأثير الألماني على السوفييت، 
ثم الروس، تجاوز أي تأثير مماثل لشعب على شعب آخر، ما لم يكن مُستعمراً منه. 
السلوك الروسي حالياً يشبه سلوكاً ألمانياً تقليدياً، مفعماً بالعنجهية والعنفوان، لا 
بة التي ميّزت الروس تاريخياً. بوتي يبدو ألمانياً أكثر منه 

ّ
بالعقلية الحجرية المتصل

روســيــاً، عكس ما كــان عليه جــوزف ستالي وفلاديمير ليني. وحــي تطأ قــدم أول 
جندي روسي أرض أوكرانيا قريباً ستدرك ألمانيا أي »وحشٍ« صنعت.

عام بايدن عربياً ماري أنطوانيت أردنياًّ

ألمانيا: صناعة »الوحش« الروسي
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القمة العربية الثلاثين في العاصمة التونسية، 31/ 3/ 2019 )فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

تسبّبت أوروبــــا الــغــربــيــة فــي انــــدلاع حربن 
عالميتن في النصف الأول من القرن العشرين 
ـ راح ضحيتهما أكثر من مائة مليون نسمة، 
ــفـــقـــوديـــن،  بـــخـــاف الـــجـــرحـــى والأســــــــرى والمـ
فالحرب الأولى، والتي تواصلت أربع سنوات 
ما  مــقــتــل  إلـــى  أدت   ،)1918-1914( مــتــتــالــيــة 
مليون شخص، عشرة ماين   25 مــن  يقرب 
منهم عسكريون. أما الثانية، واستمرت ست 
سنوات )1939-1945(، فقد راح ضحيتها ما 
يقرب من 80 مليون شخص، بينهم 50 مليون 
ــتـــخـــدام الــســاح  مـــدنـــي، وجـــــرى خــالــهــا اسـ
الـــنـــووي، حـــن ألــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة، من 
دون أي ضرورة عسكرية، قنبلتن نوويتن 
 6 يوم  يابانيتن، هيروشيما  على مدينتن 
أغسطس/ آب ونــاغــازاكــي يــوم 9 أغسطس/ 
حــوالــي  مــعــا  ضحيتهما  راح   ،1945 عـــام  آب 

ثاثمائة وخمسن ألف شخص.
ــام حــجــم الـــخـــراب الــنــاجــم عـــن الــكــارثــتــن،  أمــ
ــأن إنـــقـــاذ الــبــشــريــة من  ــادة الــعــالــم بـ اقــتــنــع قــ
ويــات الــحــروب بــات مرهونا بــقــدرة النظام 
الــعــالمــي على إحـــداث نقلةٍ نــوعــيــةٍ فــي مسار 
ــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، تــنــهــي حـــالـــة الــســيــولــة  الـ
المستندة إلى سباق التسلح وتــوازن القوى، 
وتبني مفهوم جديد يتعامل مع أمن المجتمع 
ــدولـــي بــاعــتــبــاره كـــا لا يــتــجــزأ تــقــع عليه  الـ
أي جزء  يقع على  اعــتــداء  أي  مسؤولية ردع 
فيه، وهو مفهوم »الأمن الجماعي«. واستنادا 
إلى هذه القناعة، تم تأسيس »عصبة الأمم«، 
ــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. وحــن  فـــي أعـ
فــشــلــت الــعــصــبــة فـــي الــحــيــلــولــة دون انـــدلاع 
حــرب عالمية ثــانــيــة، لــم يــتــزعــزع الإيــمــان في 
العالم  بــدا  الجماعي«، وإنــمــا  »الأمـــن  مفهوم 
أكـــثـــر تــصــمــيــمــا عــلــى إقـــامـــة مــنــظــمــة دولــيــة 
بديلة، أكثر فاعلية وقدرة على تحقيقه، وهي 
التي تأسست عــام 1945، وما  المتحدة  الأمــم 
لهذه  المنشئ  الميثاق  ويحتوي  قائمة.  تـــزال 
المنظمة التي تحولت عبر مسيرتها الطويلة 
إلى مؤسسة عالمية، بكل ما تحمله الكلمة من 
الجماعي،  لأمن  متكامل  نظام  على  معنى، 
ــلـــى: أ - مــجــمــوعــة مـــبـــادئ وقـــواعـــد  يـــقـــوم عـ
ــدول الأعـــضـــاء الالـــتـــزام بــهــا. ب  عــامــة عــلــى الــ
- جــهــاز مــســؤول عــن تحقيق الــســلــم والأمـــن 
الدولين، هو مجلس الأمن، يتمتع بسلطات 
فقط  ليس  تمكّنه  وصاحيات واســعــة جــدا، 

مضر رياض الدبس

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــــــــنــــــــــة جــــــعــــــل الأشــــــــــيــــــــــاء روتـ
َ
الــــــــــرَوْت

لتحويل  ــمــنــهــج 
ُ
الم الــعــمــل   ،)Routinisation(

الأفعال الحية والرشيقة إلى أفعالٍ روتينية 
ــكـــررة مــــن دون  ــتـ ــيـــاديـــة تـــتـــم بــــصــــورة مـ ــتـ اعـ
ــر مــن  ــ ــبـ ــ تـــغـــيـــيـــر وتـــفـــكـــيـــر، مـــثـــل الـــقـــســـم الأكـ
البيانات والاجتماعات والندوات والحوارات 
والــنــقــاشــات الــتــي تحيط بنا هــذه الأيـــام من 
اتــجــاه، ومــثــل معظم الأفــعــال السياسية  كــل 
التي  والــزيــارات  والــتــحــرّكــات  والتصريحات 
تخصّ المسألة السورية، والتي صارت تبدو 
 كلماتٍ 

ُ
يــتــكــرّر، وخــــزان كأنها عمل روتــيــنــي 

وأفكارٍ يُعاد تدويرها باستمرار. ولا ينطبق 
ذلك على مستوى خطابي المعارضة والنظام 
ــا عــلــى مــســتــوى خــطــاب  ـ

ً
فــحــســب، لــكــن أيـــض

المــبــعــوث الأمــمــي ومــســار الــوهــم الـــذي يقوم 
الــذيــن يشاركونه. تصل  وكــل  هــو  بتيسيره، 
ــذه المـــقـــاربـــة إلــــى أســئــلــة مــهــمــة وغــيــر  بــنــا هــ
ــوّل الــفــعــل السياسي  اعــتــيــاديــة عــن الــــذي حــ
الــســوري إلــى روتـــنٍ لا يــتــقــدّم، وعــن الــذي له 
مصلحة بذلك، وعن الطرائق المتاحة لإيقاف 
ضي في الحل النهائي. وقبل 

ُ
هذا الابتذال والم

البدء بالإجابة عن أيٍ من هذه الأسئلة، لا بد 
لسان  يقولها  أخــاقــيــةٍ،  تثبيت صــرخــةٍ  مــن 
حال السوري العادي في وجه هؤلاء جميعًا: 
 روتــيــنــيًــا، بــل هـــي، منذ 

ً
ليست الـــثـــورة فــعــا

للروتن وللسكون،  ولادتها، مشروعٌ مضادٌ 
ــا  ــنـ ــالاتـ ومــــوتــــنــــا وآلامــــــنــــــا وجــــوعــــنــــا ونـــضـ
وأحــامــنــا وبــكــاء أطــفــالــنــا وحـــســـرات آبائنا 
لــيــســت روتــيــنــيًــا، ولا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار في 

روتنة المأساة أكثر. 
 إلــــى 

ٌ
ــة مــــوجــــهــــة ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ هـــــــذه الــــصــــرخــــة الأخـ

المعارضة السورية الرسمية بالدرجة الأولى، 
ــنـــة حــيــاتــنــا   روتـ

ّ
ــخ لــيــس لأنـــهـــا وقـــعـــت فـــي فــ

الــســيــاســيــة، ومـــن ثــم مــأســاتــنــا، فــحــســب، بل 
لأنها نظريًا الوحيدة في المعادلة السياسية 
إيقاف هذه  لها  أن يعني  المفترض  الرسمية 
ــا مــــا. ومــــع أن تــصــرّفــهــا غير 

ً
ــاة شــيــئ ــأســ المــ

المــدروســة، وطريقة  غير  وأفعالها  المــســؤول، 
تكرارها الأشياء بالصورة ذاتها، لا توحي إلا 
بأنها جــزءٌ غير قابلٍ لإصاح من منظومة 
الروتنة هذه، إلا أن لها دورًا يمكن أن تلعبه 
فــي دعــم الــســوري الــعــادي، إذا احتكمت إلى 
البعد الأخاقي في هذه اللحظة المفصلية من 
ت نفسها في صورتها الحالية، 

َّ
التاريخ، وحل

من فرض عقوبات قاسية ضد كل من يتسبّب 
الدولين، وإنما  في الإخــال بالسلم والأمــن 
المسلحة ضــده. ج  القوة  استخدام  أيضا من 
- لجنة تضم رؤساء أركان حرب الدول دائمة 
»لجنة  تسمّى  ــن،  الأمـ مجلس  فــي  العضوية 
أركــــــان الــــحــــرب«، تــعــمــل كــجــهــاز اســتــشــاري 
المـــيـــدانـــيـــة  الإدارة  عـــلـــى  المـــجـــلـــس  لمـــســـاعـــدة 
للعمليات العسكرية التي تفرضها الحاجة. 
الـــدول الأعضاء  تلتزم  د – وحـــدات عسكرية 
بتجهيزها داخل جيوشها الوطنية، توضع 
تحت تصرّف مجلس الأمن لاستخدام عند 
الضرورة )المادتان 43 و45 من الميثاق( .. إلخ، 
غير أن تشغيل هذا النظام توقف على شرط 
الــدول الخمس  اساسي، تحقق الإجماع بن 
دائــمــة العضوية فــي مجلس الأمـــن، وهــو ما 
المنتصر  التحالف  انقسام  لم يحدُث، بسبب 
ــذي قــامــت  ــ فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، والـ
الأمــــم المــتــحــدة عــلــى أكــتــافــه، إلـــى معسكرين 
مــتــصــارعــن، انــدلــعــت بــيــنــهــمــا حــــرب بــــاردة 

استمرت ما يزيد على أربعة عقود.
وكان تأسيس الولايات المتحدة حلف شمال 
إعــان  بمثابة   1949 عــام  )الــنــاتــو(  الأطلسي 
رســمــي بــفــقــدان هـــذه الـــدولـــة الــعــظــمــى الثقة 
فــي نظام الأمــن الجماعي الــذي تــديــره الأمــم 
المـــتـــحـــدة، ولـــحـــاجـــة المــعــســكــر الـــغـــربـــي الـــذي 
تـــقـــوده إلــــى نــظــام أمــنــي خــــاص بــــه، مـــا دفــع 
النهج  إلــى سلوك  المنافس  الشرقي  المعسكر 
فــي تأسيس حلف وارســو  نفسه، والــشــروع 
عام 1955. وهكذا ظهر إلى جانب نظام الأمن 
الجماعي »العالمي« نظامان فرعيان موازيان، 
يــخــتــصّ كـــل مــنــهــمــا بــمــنــطــقــة نــفــوذ خــاصــة 
بـــه، يسعى أحــدهــمــا إلـــى مــد نــطــاق حمايته 
إلـــى الــــدول المــنــخــرطــة فــي المــعــســكــر الــغــربــي، 
الــنــاتــو، ويسعى الآخـــر إلى  ويــجــسّــده حلف 
الـــدول المنخرطة في  إلــى  نــطــاق حمايته  مــد 

المعسكر الشرقي، ويجسّده حلف وارسو.
يختلف »نظام مناطق النفوذ« اختافا بيّنا 
عــن »نــظــام الأمـــن الــجــمــاعــي«، وربــمــا يشكّل 
نــظــامــا بــديــا أو نــقــيــضــا لـــه، فــالأخــيــر، كما 
سبقت الإشــارة، يتعامل مع المجتمع الدولي 
ككل، باعتباره نسقا أمنيا واحــدا غير قابل 
للتجزئة، ومن ثم تقع على كل الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة، متضامنة، مسؤولية رد أو 
ردع أي اعتداء يقع على أي جزءٍ فيه. أما نظام 
مناطق النفوذ فيتعامل مع المجتمع الدولي 
باعتباره أنساقا أو كتا متباينة، يحق لكل 

وساعدت في بناء هيئة تحرير وطنية، يدير 
دفــتــهــا قــائــد الـــثـــورة وصــاحــبــهــا ومــفــجــرهــا: 
الـــســـوري الـــعـــادي غــيــر المـــؤدلـــج الــــذي أخــفــق 
النظام في الاستحواذ على منهجية تفكيره، 
في حن نجح في الاستحواذ على منهجية 
تفكير المعارضة الرسمية )نفصّل في الآتي(.

ــــام وهـــــمًـــــا، أو تـــفـــكـــيـــرًا  ــكـ ــ ــبــــدو هــــــذا الـ ــد يــ ــ قـ
ــه يبقى، على أي حـــال، كامًا 

َّ
رغــبــويًــا، ولــكــن

مــنــطــقــيًــا. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، كــــان مــقــتــرح بــيــان 
تأميم سورية )المنشور في »العربي الجديد« 
لــروتــنــة  مــــضــــادًا   

ً
ــعـــا فـ  )2021/11/22 فــــي 

السياسة في سورية، وبقدر ما كان له صدى 
السورين  كثيرُ  معه  تفاعل  ما  وبقدر  جيد، 
الروتن  كان عليه مواجهة  ما  بقدر  إيجابًا، 
إلى  نفسه  هو  تحويله  ومواجهة  والروتنة، 
ــا، عبر أخــذه 

ً
صـــورةٍ مــن صــور الــروتــن أيــض

إلى أحد المسارات الروتينية المألوفة، تمهيدًا 
لوضعه في السياق الدارج. وعلى ذلك، نثبت 

 أساسية من النقاط: 
ً
مجموعة

الأولـــــــى، مـــفـــادهـــا بــــأن جـــوهـــر مــقــتــرح بــيــان 
ــيـــم ســــوريــــة يـــتـــنـــاقـــض مــــع الاعـــتـــيـــادي  ــأمـ تـ
ــع الــــثــــورة. يــعــنــي ذلــك  المــــوجــــود، ويــلــتــقــي مـ
ــي الـــجـــوهـــر يـــطـــرح ثـــاثـــة أنـــــــــواعٍ مــن  أنـــــه فــ
التغييرات: في نوعية عاقتنا بأنفسنا، في 
عاقة  نوعية  في  بالحقيقة،  عاقتنا  نوعية 
كل منا بــالآخــر. الأمــر الــذي يحيل، بمجمله، 
على رحابة حكاية الثورة السورية التعدّدية 
والمــنــفــتــحــة الــتــي تــتــغــيــر بــاســتــمــرار، مقابل 
سرديات المعارضة الأيديولوجية وسرديات 
الــنــظــام الــتــافــهــة. يــطــرح جــوهــر الــبــيــان، ومــا 
في  )منشورة  لــه،  مقاربات مهدت  مــن  سبقه 
الجديد«  »الــعــربــي  فــي  قبله  مــقــالات  سلسلة 
ــــا( أن الــــثــــورة فــــي الـــعـــمـــق هــــي تــعــبــيــرُ 

ً
أيــــض

ــعـــادي الــجــمــيــل عـــن نــفــاد صــبــره  الـــســـوري الـ
إزاء السرديات الجامدة والخالدة التي كانت 
عــنــوان الــحــيــاة ومــركــز التفكير فــي ســوريــة، 
وأن الثورة، بهذا المعنى، هي أزمة السرديات 
الجامدة والخالدة وأزمة المسلمات والحقائق 
لم  التي  السائدة  والأيديولوجيات  النهائية 
ا 

ً
تعد تسمح للفرد السوري أن يحجز له مكان

ا في التاريخ المعاصر. 
ً
لائق

وتفيد النقطة الثانية بأن بيان تأميم سورية 
الوعي  للزمن في مــســارات  ــا كبيرًا 

ً
يقيم وزن

والتفكير والفهم، ويضعه بوصفه من عوامل 
والسياسية.  الاجتماعية  الــســوري  التحليل 
وعــلــى ذلـــك، ينهل مقترح الــبــيــان أفــكــاره من 

منها تنظيم شؤونها الأمنية وفقا لما تتطلبه 
مصالحها الخاصة المشتركة، ما يعني سلخ 
كل كتلة على حدة، ووضعها تحت الهيمنة 
المــنــفــردة لــلــدولــة العظمى الــتــي تــقــودهــا، أي 
ســلــخ دول الــكــتــلــة الــغــربــيــة ووضــعــهــا تحت 
وسلخ  المتحدة،  للولايات  المنفردة  الحماية 
دول الكتلة الشرقية ووضعها تحت الحماية 
المــنــفــردة لــاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، الأمــــر الــذي 
ــدرة الأمــــم  ــ يـــتـــرتـــب عــلــيــه بــــالــــضــــرورة شــــل قــ
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــــات الــتــي 
تــنــدلــع فـــي مــنــطــقــة الــنــفــوذ الــتــابــعــة لأي من 
ــات الــتــي  ــ هــاتــن الــكــتــلــتــن، وكـــذلـــك فـــي الأزمــ
طرفا  العظمين  القوتن  إحــدى  فيها  تكون 
مباشرا فيها، وهذا هو ما حدث، فقد أصاب 
التام نظام الأمــن الجماعي، ولم  الشلل شبه 
يكن في مقدور الأمــم المتحدة أن تتدخل في 
الأزمــات التي اندلعت في المجر )1956( وفي 
تشيكوسلوفاكيا )1968( وفي الأزمــات التي 
تــواصــلــت ســـنـــوات طــويــلــة، وتــســبــبــت فيها 
الــحــرب  أو  عــلــى فييتنام  الأمــيــركــيــة  الــحــرب 

السوفييتيه على أفغانستان ... إلخ.
بانهيار حائط  الـــبـــاردة،  الــحــرب  انتهت  حــن 
الاتــحــاد  بــانــهــيــار  ثـــم  عــــام 1989،  بــرلــن أولا 
الــســوفــيــيــتــي نــفــســه عـــام 1991، اخــتــفــى حلف 
وارســــو وجــــرى حــلــه بــالــفــعــل. وقــتــهــا، تــصــوّر 
ــه لــم يــعــد لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي  كــثــيــرون أنـ
ما يــبــرّره، وأنــه سيحل نفسه آجــا أو عاجا، 
ثم راحــوا يطالبون بنظام عالمي جديد تلعب 
الــــدور الرئيسي مــن خال  ــم المــتــحــدة  فيه الأمـ
الــــذي تسبّبت  الــجــمــاعــي  نــظــام الأمــــن  تفعيل 
ــي تـــجـــمـــيـــده، الأمــــــر الــــذي  ــرب الـــــبـــــاردة فــ ــحــ الــ
اســـتـــدعـــى إدخــــــال إصــــاحــــات جـــوهـــريـــة على 
خصوصا  المــتــحــدة،  لأمم  التنظيمي  الهيكل 
مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــوســيــع نــطــاق الــعــضــويــة 
القرار فيه،  في مجلس الأمــن وبطريقة اتخاذ 
ــذا تــطــلــب  ــهـ ــمـــوح كـ ــــدف طـ غـــيـــر أن تــحــقــيــق هـ
المــنــفــردة،  الهيمنة  أحـــام  عــن  الجميع  تخلي 
ما  البشرية ككل، وهــو  فــي مصالح  والتفكير 
لم يكن متاحا لأسف، فقد تصوّرت الولايات 
المتحدة أن سقوط المعسكر الاشتراكي المعادي 
أمــامــهــا للهيمنة  الــطــريــق  انــفــســاح  لها يعني 
المـــنـــفـــردة عــلــى الـــعـــالـــم، ومــــن ثـــم شــرعــت على 
الــفــور فــي اتــخــاذ كــل الإجــــراءات التي تمكّنها 
مــن إحــكــام قــيــادتــهــا المعسكر الــغــربــي وبسط 
من  وبــدلا  الرأسمالي.  النظام  على  سيطرتها 
حل حلف الناتو، راحت تتوسع في عضويته 

واقـــع فــكــرٍ جــديــد ينتمي إلـــى مــا بــعــد 2011، 
ا للزمن 

ً
 سوري لا يقيم وزن

ٍ
ويرى أن كل وعي

ا، ويشترك في امتاك هذا 
ً
ليس إلا وعيًا زائف

الــوعــي الــزائــف الــنــظــام والمــعــارضــة مــعًــا، مع 
التأكيد على الفرق الأخاقي بن الاثنن، فا 
شيء مثل انحطاط النظام السوري أخاقيًا. 
والمقارنة على المستوى الأخاقي غير ممكنة 
دائــمًــا، حتى مــع وجـــود مــاحــظــات أخاقية 

كثيرة على المعارضة. 
والــنــقــطــة الــثــالــثــة تــحــيــل عــلــى مــنــطــقــيــة أن 
يشترك النظام والمعارضة في رفض مقاربة 
ــيـــان،  ــبـ ــتـــرح الـ ــقـ ــمـــوجـــب مـ ــيـــم ســــوريــــة بـ ــأمـ تـ
يــرفــضــهــا الــنــظــام مــن منطلق الــحــفــاظ على 
ــا، 

ً
ثــوابــت تفكيره وسلوكه رســوخ أكثر  أحــد 

ــــحـــــرص عــلــى  وهـــــو ثـــابـــت دعـــــم الــــــــــرداءة والـ
اســـتـــمـــرارهـــا. ويـــنـــبـــع رفـــــض المـــعـــارضـــة مــن 
حــرص الـــرديء على استمرار وجـــوده. وهذا 
ـــا حـــرص الــنــظــام عــلــى اســتــمــرار 

ً
يــعــنــي أيـــض

وجـــود المــعــارضــة الحالية كما هــي مــن دون 
ومنطقية،  حقيقية  المــفــارقــة  ــذه  وهــ تــغــيــيــر. 
تـــفـــكـــيـــرٍ هـــــادئ؛  إلـــيـــهـــا أي  يـــصـــل  يـــمـــكـــن أن 
المعارضة، ومن  فالنظام يعشق ميوعة هذه 
ثم يحرص على وجودها، مثل عشقه سردية 
ــا، لأنـــه  ــلـــى حــــضــــورهــ ــة وحــــرصــــه عـ ــاومــ ــقــ المــ
الشعبوي،  النوع  من   

ً
شرعية عليهما  يبني 

ويـــســـتـــثـــمـــر كـــلـــيـــهـــمـــا بـــوصـــفـــهـــمـــا مـــــن أهــــم 
مسوّغات الضغط على حاضنته، وابتزازها، 
وسرقة مقدّراتها، وسرقة حياة أبنائها، وما 
إلى ذلك مثل تسويغ سلوكيات الـ »تعفيشٍ« 
والنهب والسلب والتضييق والتجويع، التي 
أجهزته  ولتمويل   لاستمراره 

ً
يراها ضــرورة

وداعميه، مثل إيران وروسيا.
 الحياة 

َ
ـــــن

َ
نــعــود إلـــى الـــســـؤال: مــن الـــذي رَوْت

الــســيــاســيــة الــســوريــة، ومـــن لــه مصلحة في 
ذلك، وكيف نجح، وكيف يستمر في النجاح 
في ذلك، وكيف تنتهي هذه المهزلة؟ يبدو أن 
يَت )من الاتحاد 

ْ
سف

ُ
ثاثية النظام، والعقل الم

الحافظ(،  ياسن  مصطلح  وفق  السوفيتي، 
والـــديـــن الــــذي تــحــول إلـــى أيــديــولــوجــيــا، قد 
مــهّــدت لـــ »روتــنــة« المنهج الأيــديــولــوجــي في 
مفهوم المعارضة في سورية منذ سبعينيات 
نت  القرن الماضي. ويبدو أن هذه الروتنة مكَّ
منهجية  على  الاستحواذ  من  ا 

ً
النظام لاحق

بــأدواتٍ  تفكّر  التي صــارت  المعارضة  تفكير 
أيــديــولــوجــيــة فــحــســب، وبــــصــــورةٍ إيــمــانــيــة 
ــــذي حــــدث فـــي 2011، فـــي أحــد  ــة. والــ ــاديــ أحــ

لتشمل ليس فقط الدول التي كانت أعضاء في 
ــو، وإنــمــا أيضا التي كــان يتشكّل  حلف وارسـ
مــنــهــا الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي نــفــســه، فــفــي عــام 
1999 ضم »الناتو«: بولندا والمجر وجمهورية 
وأستونيا  بلغاريا  ضــم:   2004 وفــي  التشيك. 
ــيـــا وســلــوفــاكــيــا  ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا ورومـــانـ
وسلوفينيا. وفي 2009 ضم ألبانيا وكرواتيا، 
ثم الجبل الأسود في 2017. وبدلا من الشروع 
في إحياء نظام الأمن الجماعي، بالعمل على 
تفعيل المواد التي جمدتها الحرب الباردة في 
ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا المواد 43 و45 
و47، بدأت الولايات المتحدة تفكّر في توسيع 
نطاق صاحيات حلف الناتو، وفي استخدامه 
ذراعــا عسكرية بــدلا من مجلس الأمــن ولجنة 
ــي هـــذا  ــ ــلـــل. وفــ ــالـــشـ أركــــــــان حــــربــــه المـــصـــابـــة بـ
أزمــات كوسوفو  في  »الناتو«  تدخل  السياق، 
بذلك  متخليا  وغــيــرهــا،  وليبيا  وأفغانستان 
عن طبيعته حلفا دفاعيا يستمد شرعيته من 

المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 
كــــان الـــهـــدف مـــن تــوســيــع نـــطـــاق الــعــضــويــة 
المعلن والمضمر  الأطــلــســي،  فــي حلف شــمــال 
عــلــى الـــســـواء، مــحــاصــرة روســيــا الاتــحــاديــة، 
والحيلولة دون تمكّنها من استعادة النفوذ 

أهم معانيه، ثورة على طريقة التفكير هذه، 
وتــقــديــم طــريــقــة تــفــكــيــر واقــعــيــة تـــعـــدّديـــة لا 
تستند إلى حقائق نهائية، بل إلى الابتكار 
ــــائــــم لـــلـــزمـــان، والــــذي 

ُ
وصـــنـــاعـــة الـــجـــديـــد الم

يــخــدم الإنــســان الــســوري ويضعه فــي مركز 
أحـــد،  عــلــيــه  أن يستعلي  يــقــبــل  الــتــفــكــيــر ولا 
ــان، ولــكــن الــســخــريــة الــفــاحــشــة أن هــذه  ــا كـ أيًـ
المستوى  على  تحضر  لــم  الحديثة  الذهنية 
ــا 

ً
ــم يـــكـــن مــمــكــن ــ ــــورة. ولـ ــثـ ــ الـــســـيـــاســـي بـــعـــد الـ

أن يــنــجــح الــنــظــام فـــي روتـــنـــة الــســيــاســة في 
ســوريــة، لــو أنــه لــم يــراكــم على نــجــاحٍ سابق 
فـــي روتـــنـــة طـــرائـــق الــتــفــكــيــر الأيــديــولــوجــيــة 
والإيــمــانــيــة فــي المــعــرفــة الــســوريــة المشتركة، 
عــبــر جــعــل الأيــديــولــوجــيــات أمــــرًا اعــتــيــاديًــا 
ـــمـــات الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

ّ
ــل ــن مـــسـ ــ ــا، ومــ ــ ــيً ــنــ ــيــ وروتــ

ــيــــا الـــقـــومـــيـــة  الـــســـيـــاســـة )مــــثــــل أيــــديــــولــــوجــ
الــعــربــيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــات المــتــحــولــة من 
الدين الإسامي والأيديولوجيات اليسارية 
والاشتراكية وإلى ما هنالك(، يعني ذلك أن 
الــرداءة  لروتنة  مهّدت  الأيديولوجيا  روتنة 
 ،

ً
قليا ولــو  ولنتأمل،  المــعــارضــة.  فــي مفهوم 

أمــرًا روتينيًا  الـــرداءة  في كارثية أن تصبح 
ــــورة عــظــيــمــة مثل  واعـــتـــيـــاديًـــا فـــي تــمــثــيــل ثـ
الثورة السورية، ومادّة أساسية في صناعة 
ــخــــاص لـــبـــشـــرٍ تـــمـــوت وتـــتـــشـــرّد  خـــطـــاب الــ

وتتألم وتجوع.
والــيــوم، نــدعــو المــعــارضــة، بـــودٍ ومــحــبّــة، إلى 
هذه  لاستمرار  الكارثية  المـــآلات  فــي  التفكير 
ــى الـــحـــوار  ــ ــة، ونــــدعــــو أعـــضـــاءهـــا إلـ ــنــ الــــروتــ

الذي كان لاتحاد السوفييتي من قبل، وهو 
هـــدف لـــم يــكــن بــمــقــدور روســـيـــا أن تــتــحــدّاه، 
القرن  مــن  الأخــيــرة  الحقبة  خــال  خصوصا 
الواحد  القرن  من  الأولــى  والحقبة  العشرين 
والعشرين التي انكبت فيها على إعادة بناء 
المحطمة.  الــداخــلــيــة  ومــؤســســاتــهــا  هياكلها 
ولأن الـــولايـــات المــتــحــدة راحــــت تــتــمــادى في 
غيها إلى درجة إقدامها على نشر منظومات 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة فــــي الـــــــدول المــتــاخــمــة 
لروسيا، فما إن بدأت هذه الأخيرة تستعيد 
قوتها حتى راحت بتحدّي الولايات المتحدة 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى عـــرقـــلـــة خـــطـــط حـــلـــف الـــنـــاتـــو 
التوسعية، ومن ثم رأت في انضمام جورجيا 
وأوكرانيا إليه خطا أحمر لن تقبل بتجاوزه. 
وكــانــت الــبــدايــة المــواجــهــة فــي جــورجــيــا عــام 
حــيــث   ،2014 ــام  ــ عـ أوكــــرانــــيــــا  فــــي  ثــــم   ،2008
تمكّنت روســيــا مــن ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم، 
وها هي الأزمة تتجدّد في أوكرانيا بعد قرار 
روســيــا الــتــدخــل عــســكــريــا لمــســانــدة نظامها 
ــا اعـــتـــبـــرتـــه مــــؤامــــرة غــربــيــة  الـــحـــاكـــم ضــــد مــ

لتدبير ثورة ملونة جديدة فيها! 
ــام الأحـــــــاف الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي نــهــايــة  ــيـ ــان قـ ــ كـ
الأربعينات ومنتصف الخمسينات من القرن 
ــار، فـــي حــيــنــه، جـــدلا قــانــونــيــا  ــ المـــاضـــي، قـــد أثـ
عــمــيــقــا بــشــأن مـــدى مــشــروعــيــتــه، انــتــهــى إلــى 
أنـــهـــا لا تـــعـــدّ مـــن قــبــيــل المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 
من  الثامن  الفصل  أحكام  عليها  تسري  التي 
ميثاق الأمم المتحدة، وأنها أقرب ما تكون إلى 
يجيزها  التي  الجماعية  الدفاعية  الترتيبات 
نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، غير أن 
إقدام حلف وارسو على حل نفسه، من ناحية، 
ومد حلف الناتو نطاق صاحياته، من ناحية 
أخــــرى، لتشمل أمــــورا يــصــعــب اعــتــبــارهــا من 
قبيل الترتيبات المتعلقة بحق الدفاع الشرعي 
الواقع  الناتو في  النفس، جعل من حلف  عن 
لــيــس فــقــط منظمة غــيــر شــرعــيــة، مــن منظور 
ميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضا، وعلى وجه 
الــخــصــوص، عــقــبــة كـــــأداء أمــــام تــفــعــيــل نــظــام 
أمــن جماعي عــالمــي كــانــت الــحــرب الــبــاردة قد 
جمّدته، وبالتالي أصبح عقبة كأداء تعترض 
طــريــق تــحــقــيــق الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــن. لن 
الأمـــم المتحدة  يتمتع أي حــديــث عــن إصـــاح 
الدول  اقترن باستعداد  إذا  إلا  بأي مصداقية 
الــغــربــيــة عــمــومــا، والـــولايـــات المــتــحــدة بصفة 

خاصة، لحل حلف الناتو.
)أكاديمي مصري(

ــم لــنــقــاش فـــكـــرةٍ مــهــمــةٍ،  ــهـ الــصــامــت مـــع ذواتـ
مــفــادهــا بــأنــهــم لا يــزالــون يعيشون فــي ذاك 
الــزمــان ولـــم يــعــبــروا إلـــى مــا بــعــد 2011 على 
مــســتــوى الــذهــنــيــة وطــريــقــة الــتــفــكــيــر، وأنــهــم 
يساهمون  وأنــهــم  السياسة،  روتــنــة  ضحايا 
فــــي مـــســـاعـــدة الـــســـفـــاح عـــلـــى جـــعـــل الـــثـــورة 
مــجــرد روتــــنٍ مُــمــلٍ غــيــر منتج لأن هـــذه هي 
ــة لـــــــدرء خـــســـارتـــه  ــنـــاجـــحـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الـ
ذاتها.  عــن  التعبير  للثورة  أتيح  لــو  الأكــيــدة 
هي دعــوة المعارضة بــودٍ ومحبة إلــى إتاحة 
وللمجتمع  ذاتــهــا،  لتتمثل  لــلــثــورة  الــفــرصــة 
 عن ادّعـــاء أي 

ّ
الــســوري ليتمثل ذاتــه، وللكف

ــوة إلــى  ــ ــي دعـ ــوعٍ مـــن الـــوصـــايـــة عــلــيــه. وهــ ــ نـ
ــدول الـــتـــي تــتــعــاطــف  ــ ــم الــ ــفـــادة مـــن دعــ ــتـ الاسـ
مــع الــســوريــن وتــدعــم قضيتهم الأخــاقــيــة، 
السوري  فــي تنصيب  الــدعــم  هــذا  واستثمار 
 من استثماره 

ً
العادي على رأس ثورته، بدلا

والروتنة، وربما يكون  المستمر  الابتذال  في 
قرر انعقاده في الدوحة في الشهر 

ُ
المؤتمر الم

الحوار  لهذا   
ً
فرصة شباط(  )فبراير/  المقبل 

الــصــامــت مــع الــــذات، وإن كــان ذلــك على غير 
العادة.

التفاعات  مــن متابعة  نــقــول  أن  أخــيــرًا، ظــل 
تأميم سورية  بيان  والرسائل بشأن مقترح 
إن ســوريــن عــاديــن كــثــيــريــن رأوا فــي بيان 
تأميم سورية تعبيرًا عما يدور في أذهانهم، 
وتعبيرًا عما يدور في وجدانهم. وعليه، أراد 
كثيرُ السورين العادين المضي أبعد في هذا 
المشروع، وهذه إرادة نبيلة وضرورية، ولكن 
ربما من المفيد التفكير في أن الأمر قد يحتاج 
قــبــل ذلــــك إلــــى بـــنـــاء قــــاعــــدةٍ وطــنــيــة واســعــة 
عـــون  مـــن الـــســـوريـــن الـــعـــاديـــن الـــذيـــن لا يـــدَّ
الحوار  إلــى  الدعوة  نجدّد  ولذلك  النخبوية. 
مُمكن، ونقاش  البيان على أوســع نطاق  في 
 إلى بلورة صيغةٍ 

ً
أفكاره وتصويبها، وصولا

تنتمي إلــى هــذه الــنــقــاش الــعــمــومــي، وتعبر 
الوطنية  العمومية  فالمشاريع  تطلعاته؛  عن 
لا يــبــلــورهــا إلا الــفــضــاء الــعــمــومــي الــوطــنــي. 
ا 

ً
وهذه الدعوة، بطبيعة الحال، تتضمّن أيض

الــدعــوة إلـــى تــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي تحيل 
أمــام  المتاحة  والأدوات  الوسائل  نقص  على 
 بـ 

ً
السوري العادي، للعمل السياسي مقارنة

»السوري النخبوي« المشغول بصرف الوقت 
والجهد والمال في اجتماعات روتينية صارت 

مُملة ومبتذلة تكرّر نفسها في كل حن.
)كاتب سوري(

هل تحول »الناتو« عقبةً في طريق السلام؟

رَوْتَنَة الثورة والسياسة مقابل بيان تأميم سورية

لن يتمتع أي حديث 
عن إصلاح الأمم 

المتحدة بأي 
مصداقية إلا إذا 
اقترن باستعداد 

الدول الغربية عموما، 
والولايات المتحدة 
بصفة خاصة، لحل 

حلف الناتو

ليست الثورة 
فعلًا روتينيًا، بل 

هي، منذ ولادتها، 
مشروعٌ مضادٌ 
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